بسم الله الرحمن الرحيم 

بحث عن   

ورق البردى

اشتهرت مصر القديمة بصناعة ورق البردي papyrus الذي كان يصنع من نبات البردي( Cyperus papyrus ) الذي كان يزرع بوفرة علي ضفتي النيل منذ ايام قدماء المصريين . . حيث كانوا يصتعون منه منذ 4000سنة ق. م. ورق البردي الشهير الذي كانوا يصدرونه لمعظنم بلدان العالم القديم. وكان يستخدم في الكتابة . وطول الصفحة 30سم وعرضها 20سم ز وكان طول اللفافة (الطومار)من 6-10 متر . وكان الطومار يصنع بلصق الورق معا . وكان يلف حول لوح خشبي أوقضيب من العاج . وكانت الصفحة تصنع من شرائح طولية من سيقان النبات . وكان الفينيقيون يتاجرون فيه ويستعملونه منذ سنة 1100ق،م؟ فكانوا يصدرونه للإغريق منذ سنة 900ق.م. . وإبان الإمبراطورية الرومانية كانت مصر تصدر منه حصصا منتظمة لروما حتي لاتشل بها الحركة الثقافية والإدارية .
زرع المصريون القدامى قصب البردى في دلتا النيل بمصر واستعملوه في صناعة الورق. وقد انقرضت هذه الزراعة
اليوم تقريباً في دلتا النيل وانحصرت في أعالي مصر والحبشة وسوريا وبعض بلدان حوض المتوسط الأوروبية.
أول وصف للبردى جاءنا على يد المؤرخ والكاتب الإغريقي ثيوفرأستوس الذي قال إن القصب كان يزرع في مياه ضحلة لا يزيد عمقها عن 90 سم تقريباً. وكانت جذوره لا يتعدى ثخنها ثخن معصم اليد، بينما طولها وصل إلى أربعة أو خمسة أمتار. وكانت هذه الجذور تتمدد افقياً بينما الجذور الفرعية الصغيرة كانت تغوص في الطين. أما طول القصبة وارتفاعها فوق الأرض فكان في حدود المتر أو ما يزيد قليلاً، شكلها مثلث ومستدق الأطراف. وكانت رؤوس هذه النبتة تستعمل لتزيين المعابد بينما استعملت الجذور وقوداً أو لصنع أدوات منزلية. أما الساق فاستعملت في صناعة القوارب والأشرعة والثياب والحبال وورق الكتابة. أما اللب فكان يؤكل نيئاً أو مطبوخاً. وذكر المؤرخ هيرودوتس أن قصب البردى استعمل طعاماً ومادة لصنع أحذية الكهنة. وقد أظهرت بعض المنحوتات القديمة والعائدة إلى السلالة الرابعة المصرية أن البردى استعمل في صناعة القوارب.
انتشر ورق البردى في العالم القديم انتشاراً واسعاً شمل مصر وسورية واليونان وإيطاليا وسواها واستعمل لكتابة المخطوطات والوثائق وغيرها. ووجدت في مقابر الملوك المصريين أوراق بردى عليها كتابات في أيدي المومياء. وبعض المومياء لفت أجسامها بهذا الورق. وقد عرف الأشوريون ورق البردى وسموه "قصب م
صر" . وأكد المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أن البردى وصل الجزر اليونانية ودعي بالجلد أو الرق. واستعمل في أثينا على نطاق واسع بدءاً من القرن الخامس قبل الميلاد. ووجد إنجيل يوحنا، وهو أول الأناجيل المكتوبة، على ورق البردى. وتعود هذه الوثيقة الدينية المهمة جداً إلى القرن الثاني بعد الميلاد. كما وجد دستور أثينا مسجلاً على البردى، واكتشفت بعض محاورات أرسطو على هذا الورق في القرن التاسع عشر ميلادي.
توسع استعمال البردى في العهد الروماني، وأصبح يستعمل في صناعة الكتب وفي المراسلات والوثائق القانونية وكذلك في العقود التجارية.
كان قصب البردى المستعمل في صناعة الورق يقطّع طولاً. وكانت القطع المستخرجة من منتصف القصبة هي الأهم والأفضل لصنع الورق. وكانت هذه القطع توضع جنباً إلى جنب لتألف العرض المطلوب، ثم تضاف طبقة أخرى فوقها متعارضة من القطع الأقل طولاً أو سماكة وتنقع كلها في مياه النيل حيث كانت تلتصق القصبات بعضها ببعض بفعل تحلل المادة اللدنة الموجودة فيها ثم ترقق وتطرق بلطف وتنشّف بالشمس. وكان يتم تمليسها بصفد ناعم أو بالعاج. أما إذا ظهرت على الرقائق عند إتمام صنعها أي عيب او شائبة فكان يعاد تصنيعها.
وبعد إتمام هذه العملية كانت الرقائق تلصق بمادة غروية لتألف لفة من الورق أو الرق. وكانت اللفة الواحدة تتألف عادة من 20 رقيقة.
انواع   البردى

كانت هناك ثمانية أنواع من ورق البردى يتميز بعضها عن بعض نوعية وقياساً. وكان النوع الأفضل يسمى "كارتا هير اتكا" ثم تبدل اسمها إلى "كارتا أوغسطا" تيمناً بالامبراطور الروماني أغسطس. وتدرجت بعدها أنواع الورق ونوعيته وصولاً إلى النوع الثامن والذي عرف بالورق العادي. وأضيفت في أيام الامبراطور كلوديوس نوعية تاسعة.
ظلت مصر تنتج ورق البردى على نطاق واسع بعد الفتح العربي. ولكن مع ظهور الورق الحديث في القرنين الثامن والتاسع ميلادي انحصر استعمال ورق البردى بشكل كبير وأصابه غياب شبه تام في القرن العاشر.
لم تقتصر زراعة البرى على مصر وحدها. فقد زرع في إيطاليا قرب بحيرتي تراسيميني وأترويا. وأدخل البردى السوري إلى صقلية. وكان هذا الأخير أطول من البردى المصري، وصنع منه في صقلية الورق الذي كان يصدر إلى تركيا وأوروبا. ولكن زراعة البردى وتصنيعه اختفى من إيطاليا في القرن السادس عشر.
تعود اليوم صناعة ورق البردى إلى مصر ولكن على نطاق ضيق جدا، وتحول في الواقع من صناعة إلى حرفة.
كيف كان يصنع البردى
عتبر ورق البردى أهم مادة للكتابة تم استعمالها فى العالم اليونانى- الرومانى. وقد كان هذا الورق يؤخذ من نبتة تنمو فى المستنقعات تسمى سيبيرس بابيرس، ويمكن العثور عليها فى مصر على دلتا النيل.
وحسب الوصف المفصل الذى تركه لنا بلين الكبير فى كتابه "التاريخ الطبيعى"، فإن ورق البردى كان يصنع من ساق تلك النبتة التى توجد تحت الماء والتى يمكن أن يصل عرضها إلى عرض يد الإنسان. وبعد أن تزال كانت الساق تقسم إلى شرائح طولية تمتد إلى متر تقريباً أو ثلاث أقدام ثم توضع الشريحة فوق الأخرى بشكل عمودى. وبعد ذلك كانت الشرائح تغمر بمياه النيل ثم تجفف تحت أشعة الشمس وتصقل بعد ذلك وتسوى أطراف الورقة الناتجة أخيراً بحيث لا يتعدى طول الصفحة 25- 30سم أو من 10 إلى 12 بوصة.
وإذا كان الأمر يتعلق بنص طويل فقد كانت تلصق عدة صفحات من هذا النوع بحيث يتشكل شريط يتراوح طوله من 6 إلى 10 أمتار أو من 20 إلى 33 قدم. وفى حالات نادرة كان الشريط الواحد يمتد إلى 40 متراً أو 131 قدم وأحياناً أكثر من ذلك. وقد كان الشريط من هذا النوع يلف حول عود من الخشب أو من العاج كان يدعى "أومفالوس" من قبل اليونانيين و"أمبليكس" من قبل الرومانيين. أما اللفافة من ورق البردى فقد دعيت توموس أو كيليندروس فى اليونانية وفوليمون فى اللاتينية.
وحسب أحد الجغرافيين من القرن الرابع الميلادى أن ورق البردى كان ينتج فى ذلك الحين فى الإسكندرية، وضواحيها فقط. وقد كانت الإسكندرية، بالطبع هى الميناء الذى تأتى إليه السفن من بلدان حوض المتوسط للتزود بهذه المادة الثمينة. وفى الواقع لقد كان ازدهار الإسكندرية، الاقتصادى منذ تأسيسها ينبع من التجارة بورق البرد
استخدام البردى لتسجيل الكتابات
لقد استخدم ورق البردي للكتابة فى وقت مبكر جدا من التاريخ. فأقدم النماذج المحفوظة فى مصر تعود إلى نهاية الألفية الرابعة ق.م، ولكن يعتقد أن بداية الكتابة على ورق البردي تعود إلى منتصف الألفية الرابعة، ق.م، وليس من المعروف بعد منذ متى بدأ اليونانيون يدونون كتبهم على ورق البردي، ولكن يعتقد أنهم بدأوا فى استعمال هذا الورق فى القرن 6 أو نهاية القرن 7 ق.م. أى فى الوقت الذى تخلص فيه اليونانيون من الوساطة الفينيقية وأصبحوا يتزودون بأنفسهم من هذا الورق من مصر.
وقد وصل إلينا من العصر اليونانى - الرومانى عدد كبير نسبياً من النصوص المكتوبة على ورق البردى، ومعظم هذه النصوص عثر عليها فى مصر التى ساعد مناخها الجاف على حفظ هذه المادة القابلة للعطب بسرعة من المياه والرطوبة.
وكانت الكتابة على ورق البردى تتم على شكل أعمدة على طول الورقة. وتتصل ببعضها من اليمين إلى اليسار. وهكذا فإن القارئ يمسك طرف اللفافة بيد ويفتح بالأخرى النص من أوله إلى آخره. وقد كان كل عمود من هذه يسمى باجينا(صفحة)، وقد أطلق هذا الاسم على الصفحة حين تحول شكل الكتاب من اللفافة إلى الكراس، وهى عبارة عن أوراق منفصلة تم تجميعها معاً على شكل كتاب. وإذا لم تتسع لفافة واحدة لكل النص فقد كانت تستعمل لفافة ثانية وثالثة إلى أن تكمل كتابة النص.
وإذا كانت اللفافة محفوظة فى مكتبة ما، كانت توضع عليها قطعة صغيرة من الرق أو ورق البردى تتضمن عنوان النص. ولحماية هذه اللفافات فقد كانت تغطى أحيانا بغلاف جلدى خاص، بينما كانت توضع أحيانا فى صناديق خاصة.
خصائص البردى

يعد نبات البردى من أشهر النباتات التى عرفها المصرى القديم منذ فجر التاريخ ، وهو نبات ينمو فى المستنقعات والأراضى الضحلة التى تغطيها الماء بعمق لا يزيد عن 50 سـم ، ونبات البردى نبات مائى معمر قوى النمو إذا كان مقياس ذلك الريزوم الساق الأرضية أو نبات حولى إذا كان مقياس ذلك الساق الهوائية وينتمى نبات البردى للنباتات ذات الفلق الواحدة واسمه اللاتينى Cypernis Papyrusl وينتمى لفصيلة نبات السعديات ( Fam : Cyperaceae ) ومن أهم نباتات هذه الصيفية بجانب البردى نبات سمار الحلو Cyperus alapecuroides ، وحب العزيز C . Esculentus والديس C.Scirpus ، وتـعتبر النباتات التى تـنتمى لهذه الفصيلة نباتات عشبيـة لها حـجم متوسط ويـتراوح طـولها ما بين ( 5 – 15 ) سـم ومعظم الأنواع معمرة ، والقليل منها موسمى ومعظم الأنواع محبة للماء مثل البردى ، ونبات البردى من أهم النباتات المكونة للسدود نظراً لسرعة انتشاره وتشابك ريزوماته وجذوره تشابكاً شديداً مكونة كتلاً ضخمة لا تلبس بفعل الأعاصير وارتفاع منسوب المياه أن تقتلع وتطفو فوق سطح الماء فيجرفها التيار معه وبتجمعها هكذا فوق مجارى الأنهار تتكون السدود .

ويتكون نبات البردى من الأجزاء التالية :-

- الجـذر Root :-

كما فى معظم النباتات ذوات الفلق الواحدة الجذر الأولى يكون موجوداً فقط أثناء مراحل النمو الأولى ثم يموت سريعاً ويستبدل بجذور عريضة هذه الجذور تكون رفيعة متفرعة ويكون لونها بيض عندما تكون لونها أبيض عندما تكون صغيرة ولكنها تصبح حمراء بنية عندما تنضج. وجذور نبات البردى الناعمة جداً تكون قمتها مغطاة بقلنسوة الجذر ويميل نبات البردى لتكوين جذور سميكة وطويلة وتكون كل تفرعاته الجانبية متساوية فى الطولوعند دراسة قطاع فى الجذور وجد أن القشرة “ Cortex " والتى تـتكون مـن خـلايا بـرانشيمية خازنة والمواد المخزونة فى الأساس غشا “ Starch “ بالإضافة لمادة التانيين “ Tannin “ والتى تظهر بكميات كبيرة فى المرحلة الأولى من نمو النبات ويزداد سمك الخلايا البرانشيمية فى الجذور المسنة الناضجة

- الريزومة ( الساق الأرضية ) Rizome :

الريزومة هى الجزء السفلى المغمور فى الماء وتكون الريزومات إما تحت أرضية أو أنها تنمو أفقيا على سطح التربة ومعظم ريزومات فصيلة السعديات معمرة مثل نبات البردى وتتنوع الريزومات على حساب الظروف المكانية فى الأماكن الجافة تكون الريزومات قصيرة صلبة وخشنة ، وبينما فى الأماكن الرطبة بكل دائم فان الريزومة تنتج أفرعاً هوائية راجفة طويلة تتحول إلى نباتات جديدة ، وريزومة نبات البردى سميكة بنية تمتد أفقيا تحت سطح الأرض وتتفرع فى كل اتجاه وتنقسم إلى عقد وسلاميات وتحمل ريزومة نبات البردى براعما فى عقدها ترسل أفرعا هوائية خضراء تبرز فوق سطح الأرض أو أفرعا أخرى أرضية يتكاثر بها نبات البردى ، وريزومة نبات البردى مغطاة بأوراق بنية ناشئة من العقد وعلى كل عقدة توجد ورقتان بنيتان سميكتان ومتقابلتان تحميان الريزومة وتنمو الريزومة ببرعم طرفى فى شكل أفقى حتى تكون سليمة أو بضع سليمات ثم تتجه لأعلى ببرعمها حتى تكون فرعاً هوائياً والبراعم الجانبية إما تنمو وتتطور إلى أفرع هوائية أو إلى ريزومة جانبية ، والبراعم الجانبية تصبح متشابكة معاً حتى يصبح اختراق أحراش البردى

وتغطى الريزومة من الخارج بطبقة من الخارج بطبقة البشرة المغطاة بالكيوتين ويتبعها إلى الداخل قشرة واسعة تحتوى على حزم من النسيج الاسكالرنشيمى وتتكون القشرة من نسيج برشيمى ، والمادة الغذائية المختزنة فى خلايا القشرة عبارة عن النشا بشكل أساسى بجانب مواد تانينية تكون كميتها أكبر فى مراحل النمو الأولى ، ويلى القشرة منطقة الألياف الاسكالرنشيمية تتميز بخلاياها المنضغطة

- الساق الهوائية The Aerial Branches :

وهو الجزء الظاهر فوق سطح الأرض والمخصص لحمل النورة وهو العضو الرئيس الذى يقوم بعملية البناء الضوئى كما فى بعض أنواع السعديات مثل C. articulatus ، C. papyrus ، وساق نبات البردى طويلة ممتدة لأعلى بشكل فارع جميل تكون سميكة من أسفل ثم تصغر تدريجيا كما اتجهنا إلى أعلى النبات والبراعم الناشئة من الريزومة عادة ما تنحنى لأعلى ثم تنمو مكونة الأفرع الهوائية فى المرحلة المبكرة ، والأفرع الهوائية ذات مقطع ثلاثى يتكون من جزئين قشرة صلبة دقيقة ولب داخلى أبيض اللون خلوى التركيب تواجد به فجوات هوائية واسعة تتخلل الأنسجة الداخلية وساق نبات البردى خالية من أى عقد وهى خاصية جعلت من نبات البردى مادة فريدة وغنية كصنع أوراق كتابة غاية فى الإبداع ، وتحاط الساق الهوائية عند القاعدة بأوراق حرشفية يتراوح عددها من ( 5 – 9 ) وهى غضه ، وهذه الأوراق بنية اللون قصيرة ذات أطراف حادة كما يوجد بالطرف العلوى منها أسفل الزهرة أوراق خضراء رقيقة تشبه أوراق القمح إلا أنها أعرض منها .

وتكون ساق البردى منتصبة وغير متفرعة ناعمة الملمس وتكون خشنة عند الزوايا تحت النورة ، ومعدل نمو أفرع نبات البردى سريع فقد قيس معدل النمو لبرعم نامى وذلك بتثبيت مسطرة رأسيا إلى البراعم النامى ووضع علامة على مستوى القمة فى أوقات مختلفة فكانت النتائج كالتالى:

الزيادة فى الطول فى أول يومين 5و4 سـم تستمر هذه الزيادة بانتظام لمدة 12 يوم وفى نهاية هذه الفترة كانت الزيادة الكلية حوالى 27سـم وتمت القياسات فى درجة حرارة تتراوح من ( 15 – 25 م 5 ) وبدراسة التركيب الداخلى للأفرع وجا أنه يحتوى على حزم وعائية جانبية منتشرة فى النسيج الأساسى الذى يتكون من نسيج هوائى به فراغات بنية واسعة ، والبشرة يغطيها مادة الكيوتين وتليها طبقة تحت بشرية لا تحتوى تقريباً على بلاستيدات خضراء ، والمقطع العرضى بساق نبات البردى يظهر فى شكل كثلث غير حاد الأركان كما فى بردى وأدى النطرون ، ( شكل 10 – أ ) بينما يكون حاد الأركان فى البردى حديقة الحيوان بالجيزة

الورقة The Leaf :

توجد ثلاثة أنواع من الأوراق يكمن تمييزها فى البردى وهى :

( أ ) – أوراق بنية قاعدية سميكة : تحمى البراعم الصغيرة فى المراحل المبكرة وتكون غلافا حول الريزومة والجزء القاعدى من الأفرع الهوائية فى المراحل الناضجة .

( ب) – أوراق حرشوفية : تكون عند نهاية الأفرع الهوائى وتحمى القطع الفرعية فى المراحل المبكرة وهذه الأوراق تصبح جافة وجلدية بمجرد أن تخرج مع الفرع النامى والأوراق الحرشوفى أرق فى السمك من الأوراق البنية القاعدية .

( ج ) – أوراق خضرية : تنشأ عند العقد القمية للقطع الفرعية ويختلف عددها من ( 3 – 5 ) تكون جميعها متشابهة أو تكون واحدة منها فى العادة منضغطة وتبده كأنها إبرة صغيرة ذات مقطع ثلاثى والسطح السفلى للورقة له كيوتين سميك وبه العديد من الثغور (5)

الزهرة الخيمة ( قيفلة ) The flower :

وتتميز بجمال شكلها وتكوين شكلها النهائى هيئة الخيمة الزهرية ، وهى فى البداية تكون برعماً عندما يكون النبات غضا ثم تنفخ النورة عن أفرع رقيقة يتراوح طولها بين (10 – 45 ) سـم يحيط بأسفل كل خيط منها غلاف أسطوانى بنى اللون وارتفاعه 4سـم تقريبا ينتهى كل خيط منها بنوره ثانوية تتكون من ثـلاث سـنابل كل سـنبلة عـبارة عن زهـرة مـركبة يتراوح طولها ما بين ( 1 – 2 ) سـم وعرضها ( 6 – 10 ) ملليمتر (1
يعتبر ورق البردي أقدم ورق ظهر في العالم حيث صنعه قدماء المصريين منذ آلاف السنين بطريقة يدوية غاية في الدقة من نبات البردي ( Cyprus Plant ) الذي ينمو عشوائيا علي ضفاف النيل وحول البحيرات والمستنقعات بكميات وفيرة وحاليا يوجد مزارع خاصة للاهتمام بهذا النبات للحصول علي عائد اقتصادي عال من هذا النبات حيث يصل طوله إلي مترين وقطر عدة سنتيمترات .

وقد قام المصريين القدماء بقطع السيقان إلي أجزاء صغيرة حسب مقاس الورقة المطلوب ثم نزع القشرة الخضراء من حول اللب وتقطيع اللب الداخلي بواسطة خيوط من الحرير بمهارة فائقة للحصول علي شرائح متساوية ذات سمك صغير جدا .

تعالج هذه الشرائح بمادة كيميائية لتصبح في صورة رخوة لدرجة كبيرة ثم تعالج بمادة مبيضة لتعطي اللون الكريمي المميز للون ورق البردي الموجود حاليا في المتاحف والمقابر الفرعونية .

ترص هذه الشرائح علي قطعة من القماش النظيف طولا ثم طبقة أخري عرضا فوقها حسب المقاس المطلوب ويوضع فوقها قطعة أخري من القماش ثم يوضع بي بين كل ورقة وما عليها من قماش فاصل من الكرتون للتجفيف ثم يوضع حجر كبير فوق كل الأوراق والذي استبدل في هذه الأيام بمكبس عملاق

تستمر عملية الكبس والتهوية وتغيير الكرتون عدة أيام حتي تجف الورقة تماما وتخرج ورقة مطابقة تماما لتلك الورقة التي كان ينتجها قدماء المصريين .

البردي المصري.. كنز الحضارة
منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان كشف فلاح بسيط بالصدفة- عن أحد أهم الآثار المصرية القديمة حين كان يضرب بفأسه لإخراج ما بجوف أرضه من خيرات فإذا به يجد جرة من الفخار بها لفافات عديدة من ورق البردي.

وعندما علم المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي بالاكتشاف سارع بنشر مقالات عدة عن الأثر المهم «ورق البردي» الذي زرعه المصريون القدماء في دلتا النيل منذ 7 آلاف سنة واستعملوه في صناعة الورق الذي سجلوا عليه تفاصيل حياتهم اليومية.

واستعمل المصريون القدماء رسوم أوراق نبات البردي في تزيين المعابد في حين استعملوا الجذور كوقود.. أما الساق فكانت تستخدم في صناعة القوارب والأشرعة.. وكانوا يأكلون اللب نيئاً أو مطبوخاً.. وذكر المؤرخ الشهير هيرودوت أن قصب البردي كان يستعمل كطعام وكمادة لصنع أحذية الكهنة.

وانتشر نبات البردي في العالم القديم انتشاراً واسعاً في كل من مصر وسورية واليونان وإيطاليا واستخدم في كتابة المخطوطات والوثائق.. وهناك برديات تسجل انتصارات الملك رمسيس وتصوره واقفاً على عربته الحربية، وأخرى تسجل تعامد الشمس على وجه رمسيس وتعتبرها معجزة فلكية وأخرى تصور عملية التحنيط وغيرها.

وكان قصب البردي المستخدم في صناعة الورق يقطع طوليا ويوضع جنباً إلى جنب في مياه النيل إلى أن تلتصق ببعضها بعدها يتم تجفيفه وتلميعه وإذا ظهرت به أية عيوب يعاد تصنيعه من جديد، وظلت مصر تنتج ورق البردي حتى بعد الفتح الإسلامي ومع ظهور الورق الحديث في القرن الثامن الميلادي قل استخدام البردي وإنتاجه أيضاً.

أما عن صناعة وإنتاج البردي في العصر الحديث فيقول مدير أحد محال بيع البرديات حسين شومان : إن زراعة البردي في مصر تزدهر في فصل الصيف، وهناك قريتان بمحافظتي الشرقية والغربية تهتمان بزراعة البردي وتصنيعه خاصة أنهما تقعان على ضفاف النيل وزراعة البردي تحتاج كميات كبيرة من المياه ويصل طول النبات إلى 3 أمتار ومقاسات البردي تبدأ من 10×15سم وتصل إلى 1×2 متر، وتتنوع الصور التي يتم طباعتها على البردي ما بين صور الحيوانات والأهرامات وأبوالهول وتوت عنخ آمون ونفرتيتي، وابتكر بعض الرسامين أشكالاً جديدة استخدموا فيها بودرة السيراميك التي أعطت للبردي شكلاً مميزاً.

أما عن كيفية تحويل نبات البردي إلى ورق فيقول وليد بيومي متخصص في البرديات- إنه يتم تقطيع ساق النبات بطريقة عرضية بمقاسات محددة وتنزع القشرة الخضراء الخارجية إلى أن نصل للقلب الأبيض الداخلي ويتم تقطيعه إلى أجزاء عدة بشكل طولي..

بعد ذلك تبدأ عملية التخلص من الرطوبة والسكر ثم ينقع في الماء لمدة ستة أيام مع الحرص على تغيير المياه بصفة يومية من أجل الحصول على ورق فاتح اللون، أما إذا كنا نرغب في ورق غامق فيتم النقع لمدة 12 يوماً، ثم يوضع بين طبقتين من القماش ويتم ضغطه عن طريق المكبس.

ثم يتم وضعه متلاصقاً بالطول ثم بالعرض لتتشابك كل أجزائه خاصة أنه نبات صمغي ويلصق بسهولة.
مقال عن البردى
االبردى النبات المصرى الاصيل

فى الطريق الى مدينة الأسرار والحكمة " القرنة " وبالقرب من تمثالا ممنون أعظم ما خلفته لنا الحضارة المصرية العريقة من تماثيل حيث تجرى عمليات ترميم واسعة وتجميل للمنطقة ضمن خطة تطوير الأقصر الطموح التى ينفذها الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى للأقصر وربما نشهد إعادة لمعبد امنحتب الثالث الذى كان التمثالان على بوابته

وقبل ان نطالع مدينة البعث لفت نظرى لافتات لمعاهد للبردى يجذبنى فضولى للتعرف على هذه المعاهد الذى يحمل عنوانها معنى علميا

لقد كان البردى مادة الكتابة المتداولة فى العالم القديم ولآلاف السنين يتهافت عليها العالم ويجلبونها من مصر مهد حضارة التدوين بأعلى الأسعار

ودونت البرديات المصرية أرقى واسمي العلوم الانسانية التى كانت مصر مهدها

ويعتبر علم البردى توءم علم النقوش وكل منهما نما وترعرع فى بيئة مصرية خالصة وأصبحت دراسة البرديات علما يستحوذ على اهتمام العلماء والباحثين فى الدراسات الكلاسيكية حيث فتحت اكتشافات البرديات منذ بداية القرن العشرين أفاقا علمية هائلة على علوم المصريات وعوالمها الخالدة

ينتمي البردي إلى عائلة من النباتات كانت تنمو في وقت ما بصورة غزيرة في مستنقعات الوجه البحري و لكنها الأن لا تنمو فيها غير أنها لا تزال تنمو في مستنقعات السودان .

و قد استخدم البردي لأغراض عديدة سرد هيرودوت بعضاً منها و ثيوفراستوس و بيليني , ولكن قيمته الأساسية كانت في صنع أوارق الكتابة , وكانت هذه الأوراق نواة ابتكار الورق الحديث , حتى أن لفظة Paper الإنجليزية مشتقة من كلمة Papyrus الدالة على ورق البردي

و يتراوح طول الواحدة من نباتات البردي بين 7 أقدام و 10 أقدام , ويدخل في هذا الطول الجزء العلوي الذي يحمل الزهور كما أن أقصى إتساع يبلغ بوصة و نصف تقريباً , وساق البردي تتكون من جزئين قشرة خارجية رفيعة صلبة و لب داخلي , و هذا اللب هو الذي يستخدم في صناعة أوراق البردي

و لا يعرف على وجه التحديد التاريخ الذي بدأت فيه صناعة ورق البردي و لكن يرجح أنه ظهر في أوائل القرن 30 ق.م حيث عثر على ملف صغير من البردي غير مكتوب عليه في مقبرة ترجع إلى عصر الأسرة الأولى

استعمل المصريون القدماء البردى فى عديد من الإستخدامات منها بناء المراكب و عمل الحصير و المفارش و السلال و الصناديق و المناضد و الصنادل وكانت الجذور تستخدم كنوع من الوقود و كان أيضاً غذاءاً لعامة الشعب ولكن ظل ورق البردي هو الاستخدام الأكثر أهمية

و بسبب أهمية أوراق البردي كانت طريقة إنتاجه سر محاط بالكتمان , وكانت مصر هي الدولة المحتكرة لإنتاجه , لذا فقد ظهرت عدة محاولات لإنتاج بدائل لأوراق البردي

ولكن كل هذه المواد كانت دون مستوى أوراق البردي .

حتى جاء القرن العاشر و استطاع العرب نقل طريقة صناعة أوراق أخف من أوراق البردي عن طريق أسراهم الصينيون , وكانت هذه الأوراق أسهل في صناعتها و أقل تكلفة , فبدأ المصريون تدريجياً يهملون البردي و زراعته و بعد عدة قرون اختفى البردي من الساحة المصرية تماماً

وعلم البرديات هو علم القرن التاسع عشر حيث بدأ العلماء يأتون إلى مصر لعمل الحفائر و استخراج أوراق البردي الموجود فيها , و قد وجدت أوراق بردي كثيرة على توابيت الموتى و بدء علماء من مختلف دول العالم فى إنشاء مراكز كبيرة لنشر هذه البرديات , وكانت هذه البرديات بلغات مختلفة فهناك اليوناني منها , وهو الأكثر , وهناك اللاتيني و العبري و القبطي منها وغيرها من اللغات .

أماكن تم العثور فيها على بردي:

•الإكتشافات المبكرة :

•تم العثور على أول بردية كانت قد كُتبت بالعربية عام 1824م بواسطة الفلاحون المصريون بالقرب من دير سانت إرمي أو دير أبو هيرميس .

•فقط في عام 1877/1878 عثر الفلاحون في قرية كوم فارس و قد بيعت هذه في القاهرة للمتحف المصري في برلين .

•أول إكتشاف في مدينة الفيوم :

•و تقريبا عام 1880م أخذ ث . جراف Th. Grav تاجر المنسوجات على حساب المستشرق J. Karabeack حوالي 10.000 بردية و نصوص مكتوبة على منسوجات , وتنتمي البرديات إلى (Krokodílon Pólis) كوم فارس و (Herakleopolis) إنهاس , أما المنسوجات فمن كوم العزامه .

•ثاني إكتشاف في مدينة الفيوم :

•إستمرت الإكتشافات في مدينة الفيوم خاصة في , كوم فارس , و تمكن Th. Grav من تكوين مجموعة جديدة من البرديات وأخذها معه , و قام ببيعها و سميت هذه المجموعة (Erzherzog RAINER) .

هناك أماكن أخرى عثر فيها على بردي مثل ميت رهينه , و البهنسا , و الأشمونيين , وأخميم , و إدفو , و أسوان , و الفسطاط (القاهرة القديمة( و كوم قولزوم , و أماكن أخرى عديدة

فى هذه الايام عاد البردى من جديد ليحتل مكانا بارزا فى السلع السياحية والتذكارات التى يحرص زوار مصر على اقتنائها وصارت لوحات البردى الفنية من اروع وابدع السلع المصرية

نتأمل نباتات البردى الخضرا ء المزروعة او النابته شيطانيا على حواف الترع والمجارى ادلف الى احد معاهد البرديات أحاول التعرف على كيفية صناعة الورق من نبات البردى

بعد ازالة القشرة الخضراء يتم تقطيع النبات الى شرائح طولية رقيقة حسب المقاس المطلوب ثم يتم درفة الشرائح تحت ضغط عجلة خشبية تشبه نشابة الفطائر لتصفية الشرائح من الماء وتبطيطها ثم تنقع فى الماء لمدة ثلاثة ايام ثم تنقل لتفرد على كرتونة مغطاه بالقماش وترص الشرائخ راسيا وافقيا بالحجم المطلوب بدون قواصل ثم تكبس فى مكبس لمدة ثلاثة ايام وبعدها تصبح ورقة بردى جاهزة للكتابة عليها او الرسم اليدوى او الطباعة ثم التلوين0

ويقول احد أصحاب المعاهد ان البعض يستخدم أوراق شجر الموز او القماش الخام المعامل بالنشا فى تصنيع أوراق شبيهة بالورق البردى كنوع من الغش التجارى لكنها غير جيدة ويسهل كشفها

أعود الى اول معهد للبرديات فى مصر فى العصر الحديث معهد الدكتور حسن رجب اول من أعاد زراعة البردى بعد ان جلب شتلاته من البحيرات الاقريقية وتوصل الى طريقة تصنيع البردى بنفس الاسلوب الكلاسيكى القديم وسجلها بسجل براءات الاختراع باكاديمية البحث العلمى برقم 12331 فى اكنوبر 1977

فقد اسنطاع هذا الرجل بعد سن الستين وتقاعده ان يتعمق فى علوم المصريات ويحصل على الدكتوراة وينشىء القرية الفرعونبة بالجيزة ويعيد أمجاد البردى

ولعلنا نتساءل لماذا لا نعيد كتابة أوراق البردى الفرعونية القديمة الشهيرة على أوراق البردى كسلعة تجارية وعلمية للباحثين والمهتمين بالمصريات ولماذا لا يرسم فنانينا لوحاتهم على أوراق البردى لتكون لها الطابع المصرى الخالص

و لعلنى أيضا أدعو الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى للأقصر لإقامة معرض لفنون البردى ودراساته بالأقصر
مثال  من المخطوطات البردية
العثور على مخطوطة ايبرس:

تم العثور عليها في عام 1875 وذلك على يد عالم آثار كان مولعاً بالمخطوطات الطبية المصرية واسمه جورج إيبرسGeorge ebres( 1838-1898) وعلى ذلك فقد سميت المخطوطة باسمه.

البردية موجودة الآن في مكتبة جامعة Leipzeg في ألمانيا

إيبرس في مصر القديمة:

لم يكن هنالك إثباتات واضحة عن الوقت التي كتبت فيه هذه المخطوطة ولكن بالمجمل إن المخطوطة تعود لعام 1550قبل الميلاد. وقد نسب هذا الوقت إلى مُلْك الفرعون امنحوتبEmoteb.

ولكن من العلماء من قال بأن ما استنتجوه بأن المخطوطة كتبت في عام 1550 قبل الميلاد هو نسخة عن مخطوطات قديمة موجودة في عصر أقدم يعود للعام 2880 قبل الميلاد تقريباً ,في عهد الفرعون تحوتمس Thot.

- كتبت هذه المخطوطة باللغة الهيروغلوفية وعلى نمطين :

الأول : النمط العادي الذي يعتمد على بعض الصور والرموز الخاصة

الثاني: النمط المخصص عند كهنة المعابد أو قصر فرعون. دية إيبرس أقدم مخطوطة علمية محفوظة قدّمتها العصور التاريخية ( مصر القديمة ) لوقتنا الحاضر , وتكمن أهميتها بالمواضيع التي تتضمنها.

- كمصدر للمعلومات تعد هذه البردية الأولى بين مثيلاتها من المخطوطات العلمية المصرية كبردية أدوين سميث Edwin Smith وبردية Kahun
- يصل طول هذه المخطوطة إلى 21 سم وارتفاعها حوالي 30 سم .
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